
 لنحـــاول أن نفهـــم العنـــف والرعب في 
الفيلـــم وكأنهما يكمّـــلان بعضهما، فغالبا 
مـــا تنتهي أفلام الرعب إلى قتل واختطاف 
وســـفك دماء ولهذا يتكئ فيلم الرعب على 

مشاهد العنف كثيرا.
عندما تســـأل الجمهور العريض، لماذا 
يفضّـــل أفلام الرعب بمـــا تنطوي عليه من 
مشـــاهد مرعبة، ستكون الإجابة إنها متعة 
خالصـــة وبعيدة تماما عـــن التصديق بأن 

الأحداث حقيقية.
بينمـــا على الجهـــة الأخـــرى يتحدث 
متخصصون بالطب النفسي وسيكولوجيا 
أفـــلام الرعـــب وهم يشـــيرون إلـــى وجود 
عالمين مختلفين ومتوازيين أثناء المشاهدة 
وهمـــا العالـــم الحقيقي الـــذي يعيش فيه 
المشـــاهد والعالم الافتراضـــي الذي يمثّله 
فيلـــم الرعب وبهذا يفصلـــون بين العالمين 
وبمجرّد انتهاء عرض الفيلم تنتهي علاقة 

المشاهد به.
لكـــن أولئك المتخصصين النفســـانيين 
يؤكّدون أيضا أن فئة كبيرة من المشاهدين 
لا يدركون أن الدماغ لا يُعنى بالتفريق بين 
مـــا هو حقيقي وما هـــو فيلمي ومفترض، 
وإنمـــا يقـــع الإيهـــام بالحقيقـــة، ولهـــذا 
أيضـــا هنالك شـــريحة من المشـــاهدين قد 
يصيبهـــا الهلع من مشـــاهدة فيلم الرعب، 
ويبـــدأ الدماغ يصوّر أو يوحي بالأشـــباح 
والسحرة والقوى الشـــريرة أو مصاصي 

الدماء وغير ذلك.
فـــي رباعيـــة التطهير وهـــي مجموعة 
أفـــلام مزجت بنجاح بـــين العنف والرعب 
والخيـــال العلمي، وبدأت بفيلم ”التطهير“ 
(إنتاج 2013)، ثم فيلم ”التطهير: الفوضى“ 
(2014) ففيلم ”التطهير: ســـنة الانتخابات“ 
(2016) وجميـــع هـــذه الأفلام مـــن إخراج 

جيمس ديموناكو.
أما الفيلـــم الأحدث في هذه السلســـة 
وهـــو الفيلـــم الرابع، فهو فيلـــم ”التطهير 
السلســـلة  مخـــرج  فيـــه  ويدخـــل  الأول“ 
ديموناكو كاتبا للسيناريو ليسند الإخراج 

إلى جيرارد مكموري.
في هذه السلســـلة التي حققت نجاحا 
كبيرا وهـــي لا تزال تعرض وتشـــاهد في 
المنصـــات الرقميـــة، هنالـــك الكثيـــر مما 
نبحـــث عنه في ســـينما العنـــف والرعب، 
هنـــا يختلـــط العنـــف بالواقـــع وتتداخل 
الشـــخصيات غارقة في مهمـــة بث الرعب 
وممارســـة العنف في آن واحد وعلى وفق 
تلك الثنائية الرهيبة سارت أحداث الفيلم.

هنا ســـوف نتوقف قليلا في ما يتعلق 
بأفـــلام الرعـــب والعنف المفـــرط على حدّ 
الســـواء عند أكثر الفئات ضعفا وهشاشة 
ممن يصنّفـــون بأنهم ضحايـــا العنف أو 
الرعب، وهؤلاء الذين نتعاطف معهم كثيرا 
ونحـــن نشـــاهدهم في وضع لا يحســـدون 
عليه رعبا وهلعا ويشعر المشاهد برغبة لا 
شعورية في إنقاذهم، وعندما يتم إنقاذهم 
يتنفس المشـــاهد الصعداء، بـــل إن هنالك 
فئة من المشاهدين يتكلمون مع الشخصية 
ويحثّونهـــا علـــى الهـــرب أو أن المشـــاهد 
يغمـــض عينيه كي لا يرى مـــا تتعرض له 

الشخصية.
ولنعد إلـــى رباعية التطهيـــر الرهيبة 
التي لا تزال تتمتع بحضور على مســـتوى 
البنـــاء الدرامـــي والشـــخصيات والمزيج 
المثير مـــا بين نزعـــة الانتقـــام المجتمعية 
والجـــذور الفطرية للشـــر والانتقـــام التي 
تكمن في داخل البشر وبإمكانها أن تظهر 

بشكل مفاجئ وخطير.
ســـوف تلتقـــي الأفـــلام الأربعـــة فـــي 
عنصرين أساسيين هما، أن الأحداث سوف 
تقع كلها خلال مســـاحة زمنية أمدها ليلة 
واحدة ومع انبلاج الصبح ســـوف ينتهي 
كل شـــيء. أما العنصر الثاني، فهو إباحة 
القتل وشرعنته بحيث يطلق العنان لرغبة 
الناس في قتل بعضهـــم البعض وارتكاب 
ما شاؤوا من مذابح والانتقام ممّن شاؤوا.

الإجراميــــة  والشــــخصيات  ذلــــك  كل 
تكــــرّس كل ذلك وهــــي متخفيّة والقتل يتم 
فيما القتلة متنكّرون من جهة ويحســــبون 
مهمتهــــم ضــــرورة وطنية وكأنــــه تطهير 

للبلاد برمّتها من الآثام.
وفي موازاة ذلك نجد أن كارثية الرعب 
والقتــــل لا تلبث أن تتشــــظى إلى نوع من 
التطهير العرقــــي الانتقامي وبذلك تتراكم 
نزعــــة العنــــف والقتل الممتزجــــة بالرعب 
وكل ذلك في إطار تجميل الوحشــــية كلّها 

وجعلها مساحة متاحة لغرض الفرجة.
بعيــــدا عــــن عــــدم صلاحيــــة الفيلــــم 
لأصحاب القلــــوب الضعيفة، فإن أصحاب 
القلــــوب القوية ولو من المجــــاز هم الذين 
يتفاعلــــون مع جماليــــات الرعب والخوف 
في الفيلــــم بالمزيد من الوجود الافتراضي 
الممتع الذي سوف يحقق لدى المشاهد في 
ما بعد شعورا بالتطهير والرضا وخاصة 

عند الانتقام من الأشرار.

خلال ذلك فإن مســــاحة قوة الشــــرّ في 
الدراما الفيلميــــة في هذا النوع من الأفلام 
هي التــــي توفّر متعة وجمالية المشــــاهدة، 
ففي القســــم الأول والثاني وأغلب القســــم 
الثالــــث من الفيلم فإن قوة الشــــر هي التي 
تصول وتجــــول وتفتك وهي التي تشــــكّل 
جماليــــات العنــــف والصــــراع وتمنح قوة 
والتفاعــــل  والتشــــويق  للإثــــارة  وزخمــــا 
المطلوب أن يعيشــــها المشــــاهد. في موازاة 
ذلك سوف يتم بناء الإيقاع الفيلمي في هذا 
النوع على أساس ذلك التسارع في تصعيد 
العنــــف والرعــــب وهــــي دوافع أساســــية 

للوصول إلى الذروة في تلك الدراما.
ســــوف نتذكر أفلاما تنتمــــي إلى هذا 
النــــوع مثل ”الشــــعوذة“ 2013، ”هوســــت“ 
2020، ”ســــاو“ 2004، ”نشــــاط خارق“ 2007، 
”هالويــــن“ 1978، ”طارد الأرواح الشــــريرة“ 

1996، وسلســــلة ”دراكولا“  1973، ”صرخة“ 
 2010 ”الغــــادر“  وفيلــــم  و“فرنكشــــتاين“ 

والعديد من الأفلام الأخرى.
هــــذا الخليــــط من الأفــــلام بأســــاليب 
إخراجيــــة وأشــــكال ســــينمائية مختلفــــة 
تجمــــع تلك الإشــــكالية المرتبطــــة بصناعة 
فكرة الرعــــب والعنــــف وتطويرها جماليا 
لكي تكتسب شــــكل قصة سينمائية شديدة 
التأثير والإقناع وذلك ما يؤسس لنوع من 
الولــــع المزمن والمتنامي بهــــذا النوعية من 

الأفلام.
* ط .ع

 الدائرة المكانية المتّسعة بسعة الأفق قد 
تضيـــق مرارا في حيـــاة الكائن، وهو نوع 
من الفقـــدان المكاني وعدم الانتماء وصولا 

إلى الاغتراب الكامل.
يبدو ذلك جليّـــا في فيلم ”روز في دور 
ضمن مشـــاهد المناجـــاة والحوار  جولي“ 
الداخلـــي والضمني حيـــث لا صوت يعلو 
على صوت الـــذات الهائمـــة وهي تفيض 
بمـــا في داخلهـــا من ألم وشـــقاء ومعاناة 
أو جـــراح وأمنيات، وذلك ما تفْتتح به روز 
التي اسمها جولي (الممثلة آن سكيلي) في 
هذا الفيلم الذي أخرجه الثنائي جو لاولور 

وكرستين موللوي.

في دوائر التيه

هو ســـؤال الذات الهائمـــة الذي يمتد 
عميقا معبّرا عن تداخلات نفســـية معقدة 
ومركبـــة وبموجبهـــا يتـــم بنـــاء الســـرد 
الفيلمـــي فيما روز تبحث عن نفســـها من 

هي، من تكون وإلى أية عائلة تنتسب.
النهـــار المديد الذي تعيش فيه وســـط 
تســـاؤلاتها الوجودية ســـوف تمضيه في 
تعلّـــم كيف تميـــت الحيوان موتـــا رحيما 
لتخليصـــه مـــن معاناته، فهـــي طالبة في 
الطـــب البيطري وتشـــاهد تلـــك الكائنات 
المعذّبة وكيف يتم إنهاء حياتها وعذاباتها.

فـــي المشـــاهد الأولـــى ثمّـــة ارتبـــاك 
مونتاجـــي لا يشـــجّع علـــى المتابعة لمن لا 

يصبـــر علـــى ما ســـوف يلي مـــن أحداث، 
فمن مشـــهد مناجاة روز على شاطئ البحر 
إلى مشـــهد فتيات في أماكن دراســـية إلى 

شخص ما يمتطي حصانا.
ثغرة المشاهد الأولى لطالما يحذّر منها 
كتّاب الســـيناريو والمخرجون، لكن الصبر 
على تلك البداية الملتبســـة ســـوف يحيلنا 
إلـــى ما هو شـــعري وإنســـاني وعواصف 

نفسية بدأت ولن تنتهي بسهولة.
عبـــر الهاتـــف تتصل روز بامـــرأة ما، 
وتعرّفها بنفســـها، تجمد المرأة في مكانها 
فقـــد عصف بهـــا الماضي بعنـــف، تلك هي 
أمّهـــا التي رمتهـــا في أحـــد الملاجئ حال 

ولادتها لأنها ثمرة اغتصاب.
تهرب المرأة مـــن ماضيها فيما تحاول 
روز بكل وسيلة فتح صندوق ذلك الماضي، 
تفتعل أنها بصدد شـــراء منـــزل للبيع هو 
منزل أمها الحقيقية لا لشيء سوى لتلمس 
الأشـــياء التي تمتلكهـــا الأم وكيف تعيش 
ولتكتشـــف أن لها أختا من أمها، فيما الأم 
تـــؤدي أدوارا تمثيلية لكـــن الدور الوحيد 
الذي تخفق فيه هو أن تتهرّب من الماضي.
والمجتـــزأ  الـــدال  المتقطـــع  الحـــوار 
الطويلـــة  الصمـــت  ومشـــاهد  والمكثـــف، 
واللقطات العامة التي تظهر الشـــخصيات 
في وســـط دوائر التيه هي مـــن العلامات 
الفارقة في هذه الدراما النفسية الوجدانية 

المؤثرة.
كان اســــمه بيتر (الممثــــل أيدان غيلين) 
الباحــــث في الآثــــار، هو أبوهــــا الحقيقي 
الذي فعل فعلته وتــــرك إيلين (الممثلة أورلا 
بــــرادي)، وها هي تتســــلل لعالمــــه منتحلة 
صفــــة هاويــــة تنقيــــب، ولمــــاذا النبش في 

الأرض؟ يخبرها بيتر بأنه يعشق الآثار لأن 
فيها نبشا في الماضي وكثيرا من المفاجآت.
عــــذاب تلــــك الحيوانــــات التــــي تنتظر 
الموت الرحيم، يشــــبه عــــذاب روز التي تريد 
موتــــا رحيما لإحــــدى الشــــخصيتين اللتين 
فــــي داخلها، ومفاجآت النبــــش في الماضي 
التــــي تدفع بالأب المتصابــــي إلى أن يحاول 
التحــــرّش بالفتــــاة التي لم يكــــن يعلم أنها 

ابنته.
العودة إلى الجذور، إلى الذات الأولى 
هي تلك العلامـــة الفاصلة في تلك الدراما 
العميقـــة التي فيهـــا الكثير مـــن بصمات 
تجـــارب مخرجـــين كبـــار وعلى رأســـهم 
الســـويدي إنغمـــار بريغمان والتشـــيكي 
كيشلوفيسكي، هناك حيث النساء يمُتحنّ 

في وجودهن ويعشن ما عاشته روز.

بانتقـــالات مكانيـــة بارعـــة مـــا بـــين 
محطات الشـــخصيات الثـــلاث، روز والأم 
والأب المغتصـــب والأنانـــي الطفيلـــي يتم 
نسج هذه الدراما الفيلمية البارعة، وحيث 
إنـــه بالإمـــكان أن تشـــعر بجراحـــات روز 
وصرخاتها الصامتة من خلال براعة أداء 

في التمثيل يجعلها جديرة بالتقدير.

فرحة تخفي الحزن

ليس هناك في هذه الدراما ما يفاجئك 
بحبكــــة ثانويــــة غير متوقعة ســــوى تلك 
المواكبة اليوميــــة الاضطرارية التي يجد 

المشــــاهد نفســــه جزءا منها، ولهذا سوف 
تتقبّــــل تحــــوّلات روز وثوراتهــــا وبحثها 
الدؤوب عــــن ذاتها وحتى لحظة إجهازها 
على أبيها الضال دون أن تتمكن من قتله، 
لتتولــــى الأم تلــــك المهمة بحقنــــه بجرعة 
موت رحيــــم مخصصة لقتــــل الحيوانات 

التي تتعذّب.
حوارات ما قبل الموت وما قبل الولادة 
تتكامــــل فــــي مشــــاهد مشــــحونة، ما بين 
قبــــول بيتر تلقّــــي تلك الحقنــــة مع علمه 
بنهايتــــه، وبــــين إزاحــــة شــــخصية روز 
المصطنعــــة وولادة جولــــي وعودتها إلى 

حضن أمّها.
والإشكالية هنا ليست في رسم نهاية 
ســــعيدة، وإن كانت كذلــــك إلا أننا بصدد 
زوال تلــــك الطبقات المتراكمة داخل الذات 
والتي تجعلك جزءا من محنة الشــــخصية 
وشــــقائها، وحتــــى كل مــــا حولهــــا يكمّل 
المهمــــة فالأجواء شــــتائية والتصوير في 
أيرلندا وســــط غيوم داكنــــة طيلة أحداث 

الفيلم.
بالســــعادة  الشــــعور  أن  والحاصــــل 
ســــوف يكون نسبيا، لأن مساحة التجربة 
القاســــية الوجودية هــــي أعمق من مجرد 
عــــودة الأم إلى ابنتهــــا أو بالعكس، فهما 
ضحيّتا وجود ذكوريّ إشكالي وصل إلى 
ذروتــــه في عودة بيتر لما كان قد فعله قبل 
عقــــود بالتحــــرّش بروز ومــــن قبلها فعلة 
الاغتصاب، والحال في هــــذه الدراما هي 
اللاحل واللاجدوى والفرحة الكامنة التي 

يغلّفها الحزن المديد.
سوف تتهشــــم الميلودراما والقصص 
أمام  والمعتــــادة  التقليديــــة  الاجتماعيــــة 
ثنائيــــة الأم والابنــــة حيــــث كان لقاؤهما 
في معزل عن مجتمع وكأنهما لا تعيشــــان 
فيه ولا تنتميان إليه ولا يعنيهما بشــــيء 
لأن مجتمعهمــــا الحقيقي هــــو ذاك المليء 
بالذكريــــات القاســــية والأمانــــي التي تمّ 

وأدها.

سينما
الأحد 2021/03/28 
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{روز في دور جولي}.. 

ذات هائمة لضحية اغتصاب

المستقبل لا نراه إلا في الأفلام

فيلم نفسي عميق يقحم مشاهِديه في محنة الشخصيات وشقائها

الرحلة إلى الذات ليست سهلة

يعاني الكثير من الأشــــــخاص الاغتراب والضيق والضبابية في رحلة البحث 
عن الذات، وهو ما تمكنت الســــــينما على غرار الرواية الأدبية، من النبش فيه 
وتصويره ببراعة، لتقحم جمهورها في رحلة مع الشــــــخصيات المتجسدة، هي 

في الحقيقة رحلة نحو الذات، التي قد لا تكون نهايتها كما نتوقع.

طاهر علوان
كاتب عراقي

استاطيقا العنف والرعب 

السينمائي التي لا تنتهي

أفلام عنيفة تحظى بولع مزمن

يا ترى كيف سيكون شكل الحياة 
والمستقبل بعد عدة عقود أو 

نصف قرن من الآن؟ ما هي استعدادات 
البشرية للزمن المستقبلي؟ وكيف 

سيتكدّس كل أولئك البشر على سطح 
الكوكب الأرضي بما يفوق طاقته 

الاستيعابية؟ وهل سوف تشحّ الموارد 
بما لا تكفي لكثرة البشر.

ببساطة إن العالم سوف ينقسم 
الأثرياء سوف يؤسسون مستوطنات 

في المجرّة القريبة والفقراء سوف 
يتركون ليواجهوا قدرهم.

خذ صورة أخرى لفساد العالم 
بالأوبئة والأمراض، قصة كوفيد 

– 19 والسارس بأنواعه سبق وأن 

جسدتها السينما وأرتنا أفلاما 
مثل فيلم ”مرض معد“ أو الشهير 

بـ“كونتاغيون“ 2011، الذي تنبأ 
بما يشبه كوفيد – 19، ثم ”فايروس 

سولانيوم“ 2013، وقبل ذلك فيلم 
”الفايروس وتقاطع كاسندرا“ 1976 

وغيرها من الأفلام.

على أن الشاشات ذهبت بعيدا 
في نقلنا إلى المستقبل إلى درجة أنها 
تجاوزت ثورة الأخ الأكبر إلى مجتمع 

توتاليتاري مدهش وشديد الغرابة، 
في فيلم لا أحد مثلا سوف تتم برمجة 

المجتمعات بأكملها بزرع خلية في جسم 
أو رقبة كل إنسان هي بمثابة مستودع 

للتعريف به إلى درجة أنك عندما 
تصادف شخصا في الطريق فسرعان ما 
تظهر على زجاجة النظارة الخاصة التي 

ترتديها معلومات عن ذلك الشخص، 
وعندما تختلط مع حشد من الناس 

سوف تتوالى المعلومات الصادرة من 
الملف الرقمي المزروع في كل منهم.

بالطبع يكون ذلك بعدما تفنى أعداد 
هائلة من البشر وهكذا يكون هنالك 

دائما مجتمع الناجين وكيف يسيّرون 
حياتهم في مجتمع يشبه مجتمع الأخ 

الأكبر في رواية أورويل 1984.
وما بين الديستوبيا والناجين سوف 
يتم بناء تلك الدراما الأرضية الغرائبية 
التي يكون فيها المجتمع قد تم تطهيره 
كليا من الشوائب البشرية من العناصر 

المؤذية والفاشلة والطفيلية.
ولنعد خلال ذلك إلى صورة المستقبل 

التي لا تعنينا كثيرا وكأننا خالدون 
أو أن الأجيال القادمة لا وجود لها، 

فسؤال المستقبل الذي تقدّمه الشاشات 
يحمل صدمة في بعض الأحيان على 

الرغم من غرائبيته، صورة وسؤال 
المستقبل يتكاملان في مجتمعات الغد 

على الشاشات ومن ذلك تلك المدينة 
الافتراضية الفاضلة في أفلام مثل فيلم 

”أوبليفيون“ وفيلم ”حافة الغد“ وفيلم 

”المعطي“، وفيلم ”إيليسيوم“ وغيرها.
 وهنا سوف يتم بناء نظام شامل 

للحياة يحمل ميزات الاختلاف البشري 
والتلاعب بالجينات الوراثية والسيطرة 
على الدماغ البشري، ومن الطريف مثلا 
في فيلم ”المعطي“ أن البشر لا يعودون 

يعرفون معنى المشاعر الإنسانية كالحب 
والشوق والعشق بل إنهم لا يحزنون ولا 
يتأثرون بدعوى أن تلك المشاعر تستهلك 

الكائن البشري وتمنعه من الإبداع 
في مجالات أخرى فضلا عن كونها 

تستسنفد وقته.
والحاصل أننا بصدد أن نشكر 
السينما التي ربما تكون هي المرآة 

الفريدة للمستقبل الذي لطالما نستبعده 
تحت شعار غدا بعلم الغيب واليوم لي 
بينما تلك الأفلام تزجنا في عمق الغد 

وتتركنا مذهولين حتى ندرك أن المستقبل 
كامن في الحاضر ولكن من دون أن 

نراه أو نعطي له أهمية حتى تذكّرنا 
الشاشات به فنزداد دهشة واغترابا.

* ط .ع

الحوار المتقطع ومشاهد 

الصمت والشخصيات 

التائهة من بين العلامات 

الفارقة في هذه الدراما 

النفسية الوجدانية المؤثرة

السينما ربما تكون هي المرآة 

الفريدة للمستقبل الذي لطالما 

نستبعده تحت شعار غدا في 

علم الغيب

في أفلام الرعب يختلط العنف 

بالواقع وتتداخل الشخصيات 

غارقة في مهمة بث الرعب 

وممارسة العنف في آن واحد


